
كــثر العــراق: اقتصــاد هــش وديــون بلغــت أ
من  مليار دولار

, أغسطس  | كتبه أحمد الدباغ

وصف البنك الدولي الاقتصاد العراقي بـ”الهش” في آخر تقرير صادر عنه، وذكر أن ديون البلاد زادت
إلى نحو  مليار دولار، ومزاد بيع العملة التابع للبنك المركزي العراقي تسبب بإعادة توجيه العملة

ية بما أدى إلى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار. الصعبة إلى السوق المواز

ير الصادر أن الاقتصاد العراقي يواصل تعافيه مدفوعًا بالطفرة النفطية، وذلك بعد الركود أوضح التقر
الحاد الناجم عن جائحة كورونا عام ، فيما لا تزال القطاعات غير النفطية تعاني من الكساد،

فضلاً عن بروز معوقات النمو مجددًا.

ــدة الــتي طــال ــة الماليــة الجدي ــرادات نفطيــة قياســية غــير متوقعــة، وإقــرار الموازن رغــم جــني العــراق إي
انتظارهــا، لا يــزال العــراق عرضــة لتفــويت فرصــة المــضي قــدمًا في تنفيــذ الإصلاحــات الملحــة الــتي طــال
يز نمو القطاع الخاص، وتوفير ملايين الوظائف المطلوبة انتظارها، وتعتبر بالغة الأهمية من أجل تعز

ير. على مدى السنوات العشرة القادمة، بحسب التقر
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مخاطر كبيرة
يـر المرصـد بين البنـك الـدولي مـن خلال بيانـات فصـلي الربيـع والصـيف مـن العـام الحـاليّ  لتقر
الاقتصادي للعراق الذي جاء تحت عنوان “الضغوط تعاود الظهور: التعافي في العراق على المحك”،
أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفع بوتيرة متسارعة إلى % في عام  مدفوعًا بالطفرة التي
شهـدها القطـاع النفطـي، بيـد أنـه انخفـض إلى .% علـى أسـاس سـنوي في الربـع الأول مـن العـام

الحاليّ.

أما معدل تضخم أسعار المستهلكين، الذي كان عند مستويات متوسطة في ، ارتفع هو الآخر
ية (السوداء)، حيث أدت في أوائل العام الحاليّ بسبب انخفاض قيمة الدينار العراقي في السوق المواز
ديناميكيـــات ســـوق النفـــط المواتيـــة في الأشهـــر التســـع الأولى مـــن عـــام  إلى ارتفـــاع إجمـــالي
الاحتياطـات، باسـتثناء الذهـب، إلى مسـتوى قيـاسي قـدره  مليـار دولار، غـير أن هـذا الاتجـاه شهـد

. تباطؤًا في أوائل عام

بحســـب البنـــك الـــدولي أيضًـــا، فـــإن موازنـــة العـــراق للســـنوات - الـــتي تـــم إقرارهـــا في
يونيــو/حزيران المــاضي، أشــارت إلى ازديــاد الإنفــاق العــام بمــا قــد يــؤدي إلى اســتنزاف سريــع للعائــدات
النفطية غير المتوقعة، وبالتالي الضغط على المالية العامة، فضلاً عن أن التوسع في الإنفاق قد يتسبب
بإرجــاء الإصلاحــات الهيكليــة المطلوبــة منــذ وقــت طويــل واللازمــة لتطــوير وتنميــة اقتصــاد حيــوي

ومستدام في العراق.



يادة مفرطة بحجم النفقات العامة وذكر أن “الموازنة السنوية التي أقرتها السلطات العراقية شهدت ز
بنسبة % مقارنة بالموازنة السابقة، التي تمثّل .% من إجمالي الإنفاق، ما سيؤدي إلى عجز
يليــون دينــار عــراقي (.  مليــار دولار) بمــا يمثــل نحــو .% مــن حجــم مــالي كــبير قــدره . تر
كثر من نصف الاحتياطيات القياسية الأخيرة التي تراكمت في أعقاب الطفرة في الواردات العامة، أي أ

أسعار النفط.

بعد  عامًا على الغزو الأمريكي للبلاد، لا تزال الحكومة تعتمد على مزاد بيع
العملة، رغم أن هذه الآلية غير متبعة في جميع دول العالم

مــن جــانبه، يقــول أســتاذ الاقتصــاد في جامعــة المعقــل بــالبصرة إن هنــاك العديــد مــن الســلبيات الــتي
اعترت الموازنة العامة للبلاد للأعوام (-)، مشيرًا إلى أنها تتمثل بحجم الموازنة الكبير الذي
ســجّل العجــز الأكــبر علــى الإطلاق، إضافــة إلى أن تمــويله ســيكون عــبر الاقــتراض الــداخلي والخــارجي
يـادة المديونيـة المسـجلة علـى الحكومـة الحاليّـة والحكومـات القادمـة، بنسـبة %، بمـا سيتسـبب بز

وفق المرسومي.

قــد لا تكــون هــذه المشكلــة الوحيــدة في الموازنــة الثلاثيــة، إذ يضيــف المرســومي أن مــا وصــفه بـــ”الأعباء
الثابتــة” المســجلة تشمــل الرواتــب واســتيراد الغــاز والرعايــة الاجتماعيــة وتكــاليف جــولات التراخيــص
النفطية التي تناهز  مليار دولار، مشيرًا إلى أن المعضلة تتمثل بعدم إمكانية تخفيض هذه الأعباء
خلال العامين القادمين، فالموازنة اعتمدت على تصدير النفط بنسبة % في ظل القيود المفروضة
يــادة الإنتــاج وفــق الاتفاقيــات المبرمــة مــع مجموعــة “أوبــك بلــس”، وإيقــاف علــى البلاد لأجــل عــدم ز

تصدير النفط عبر إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي الذي يقدر بنحو  ألف برميل يوميًا.

إفراط في الإنفاق
أشــار الخــبير الاقتصــادي محمد الحمــداني إلى أن تكبيــل العــراق بحجــم الإنفــاق الضخــم يعــزى إلى ســوء
التخطيط الناتج عن الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي يجنيها الساسة العراقيون، موضحًا أن الميزانية
الثلاثية خصصت للبرلمان  مليون دولار سنويًا، بما يزيد على المليار دولار خلال السنوات الثلاثة
يادة عدد موظفي القطاع العام بنحو  ألف درجة وظيفية القادمة -، فضلاً عن ز

من خلال التعيينات الجديدة والعقود، مما زاد العبء المالي على الموازنة العامة.



يــــادة في أعــــداد المــــوظفين وفي حــــديث حصري ل”الجــــزيرة نــــت”، أشــــار الحمــــداني إلى أن هــــذه الز
العمــوميين تــأتي في الــوقت الــذي تشــير فيــه المــؤشرات الدوليــة إلى أن معــدل عمــل الموظــف العــراقي لا
يتجــاوز  دقــائق في اليــوم، مبينًــا أن المعضلــة الأخــرى تتمثــل بالعــدد الهائــل مــن الــدرجات الخاصــة
والمديرين العامين الذي يتجاوز  مدير عام، بما يتسبب بخسائر هائلة للاقتصاد العراقي نتيجة

الرواتب الضخمة ومخصصات السيارات المصفحة والحمايات، وفق قوله.

إعلان البنك الدولي ارتفاع ديون العراق إلى  مليار دولار يعزى إلى عدم
التزام الحكومات المتعاقبة بالخطط والنصائح والتحذيرات بشأن إدارة الملف

الاقتصادي

قد لا يكون مزاد بيع العملة بعيدًا عن هذه المؤشرات المنهكة للاقتصاد العراقي، وفق الحمداني الذي
أوضح أنه وبعد  عامًا على الغزو الأمريكي للبلاد، لا تزال الحكومة تعتمد على مزاد بيع العملة،

رغم أن هذه الآلية غير متبعة في جميع دول العالم، لا سيما في الدول المنتجة للنفط.

بين الحمــداني كذلــك أنــه رغــم إجــراءات البنــك المركــزي والوعــود بالإصلاحــات الاقتصاديــة، لا تــزال
الحكومــة العراقيــة عــاجزة عــن بــث الطمأنينــة للعــراقيين مــن أجــل اســتخدام المصــارف وعــدم اكتنــاز
الأمــوال في الــبيوت والشركــات، وهــو مــا يضطــر الحكومــة للمــضي بمــزاد بيــع العملــة مــن أجــل تــوفير
ير الاقتصاديــة إلى أن نحــو % مــن الســيولة النقديــة بالــدينار العــراقي، في الــوقت الــذي تشــير التقــار
حجم الكتلة النقدية العراقية البالغة  تريليون دينار عراقي لا تزال خا النظام المصرفي، وفق قوله.

في السياق، أوضح الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، أن إعلان البنك الدولي ارتفاع ديون العراق إلى
 مليــار دولار يعــزى إلى عــدم التزام الحكومــات المتعاقبــة بالخطــط والنصائــح والتحــذيرات بشــأن



إدارة الملف الاقتصادي، ما أدى إلى تراكم تلك الديون وفوائدها الكبيرة.

كــد الســعدي في حــديثه لإحــدى وسائــل الإعلام أن البنــك الــدولي وقبيــل إقــرار الموازنــة العامــة كمــا أ
كـد فيـه أن مـا يقـدر بنحـو  مليـار دولار تصرف لنحـو  ألـف عـراقي فقـط، يـرًا أ الثلاثيـة، أصـدر تقر

وأن بينهم من يتقاضون رواتب متعددة تصل إلى  رواتب في الشهر الواحد.

مبالغة في الأرقام
بالعودة إلى أستاذ الاقتصاد في جامعة المعقل نبيل المرسومي، ورغم إقراره بالسلبيات التي تضمنتها
يــر البنــك الموازنــة الثلاثيــة، يــرى أن هنــاك مبالغــة في حجــم الــدين العــام علــى العــراق الــذي كشفــه تقر

الدولي.

ويقول المرسومي – في منشور له على صفحته على الفيسبوك – إن أرقام البنك الدولي غير صحيحة،
ير البنك الدولي أن الديون الخارجية على العراق تقدر بـ مليار دولار، فيما تبلغ حيث افترض تقر
قيمــة الــديون الداخليــة نحــو  مليــار دولار، ونســبة الــدين العــام إلى النــاتج المحلــي الإجمــالي تقــدر

.%.بـ

إجمالي الدين العام في حالة تنفيذ الموازنة بشكل كامل سيبلغ  مليار دولار
وليس  مليار دولار كما يقول البنك الدولي

 يأتي رفض المرسومي لبيانات البنك الدولي انطلاقًا من أن هذه الارقام تفترض أن موازنة عام
ســتنفذ بالكامــل، مــا ســيترتب عليهــا إضافــة نحــو  مليــار دولار إلى اجمــالي الــدين العــام، مبينًــا أن
المنطـــق يـــبين ألا تُنفـــذ هـــذه الموازنـــة بشكـــل كامـــل، لا ســـيما بعـــد أن تـــم تـــأخير تنفيذهـــا إلى شهـــر

أغسطس/آب الحاليّ، ما يضفي ظلالاً من الشك بشأن مصداقية أرقام البنك الدولي، وفق تعبيره.



يــد مــن التفاصــيل عــن ديــون العــراق، أوضــح أن الــديون الخارجيــة علــى العــراق مــع ديــون الخليــج لمز
المجمدة تبلغ  مليار دولار وليس  مليار دولار – كما أورد البنك الدولي – وفي حال تنفيذ الموازنة

لعام  بالكامل، فإن الديون سترتفع إلى نحو  مليار دولار.

أما عن الديون الداخلية، فكشف أنها تبلغ  مليار دولار، وفي حال تنفيذ الموازنة سترتفع إلى نحو
 مليار دولار وليس  مليار دولار كما في بيانات البنك الدولي، مشيرًا إلى أن إجمالي الدين العام
في حالة تنفيذ الموازنة بشكل كامل سيبلغ  مليار دولار وليس  مليار دولار كما يقول البنك

الدولي، وفق المرسومي.

سواء كانت بيانات البنك الدولي دقيقة أم لا، فإن الوقائع تشير إلى أن العراق مكبل بديون ثقيلة لا
تقل عن  مليار دولار، مع الإشارة إلى أن الديون الداخلية تعتبر العائق الأكبر على البلاد بسبب

نسب الفوائد المرتفعة وفق ما كشفه خبراء اقتصاد عراقيون.
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